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ــان الإســلام ــهِ العِظــام ،الحــج أحــدُ أر انِ ــانِ الإســلام ،وأحــدُ مَ ــن مــن أر  ،جــاءت النُّصُــوص التِّــي تَــدُلُّ علــى أنَّــهُ رُْ

ـــهِ  ـــداً  شــهادة أنْ لا إلــه إلا الله وأنَّ  :بُنِــيَ الإســلامُ علــى خمـــس(( :ومــن أشْــهَرِها حــدیث ابـــن عُمــر المُتَّفــ عل مُحمَّ
لاة، و رسُولُ الله اة ،إقام الصَّ ه  وصومُ رمضان)) ،والحج ،وإیتاءِ الزَّ م الحـج  علـى  –هذا في المُتَّف عل أعنـي تقـد
ام ــ ِتَاَــهُ علــى ذلــك ؛وهــو المُــرَجَّح عنــد الإمــام البُخــار  ،الصِّ ام ،ولِــذا بَنَــى  ــ م المناســك علــى الصِّ جــاء فــي  .فَقَــدَّ

ح مُسلم من حد ضاً الحدیث نفسِهِ أنَّهُ قالصح (( بُنِـيَ الإسـلامُ علـى خمـس شـهادة أنْ لا إلـه إلا  :یث ابن عُمر أ
ــلاة ــداً رسُــولُ الله و إقــام الصَّ ــاة ،الله وأنَّ مُحمَّ ــاءِ الزَّ ــهُ رجــل ،والحــج  ،وصــومُ رمضــان ،وإیت الحــج وصــومُ  :قــال ل

ــصــومُ رمضــان والحــج))  ،لا :؟ قــالرمضــان ــة التِّ وا حینوالرِّ ــح ام فــي الصَّ ــ م الحــج علــى الصِّ وهــذا  ،ي فیهــا تقــد
أنَّ ابنُ عُمر  ،الاسْتِدْرَاك من ابن عُمر على هذا القائل في مُسلم  ،أرَادَ أنْ یُـؤَدِّب هـذا القائـل -رضي الله عنهمـا-َ

ٌ عِنْــدَهُ عـن النَّبــي  ــلام-وأنَّ الحـدیث مَحْفُـو ـلاة والسَّ ـه الصَّ ــهِ وقـالفَ  ،علـى الــوَجْهَیْن -عل ـا اسْـتَدْرَكَ عل الحــج (( :لَمَّ
ــهِ  وصــومُ رمضــان والحــج)) ،لا :قــال ،وصــوم رمضــان ــلام-وهــو مُتأكــد مــن رِوایَتِ ــلاةُ والسَّ ــهِ الصَّ علــى هــذا  -عل

ات الأُخْرَ  ؛الوَجْه وا ان لا یَنْفِي الرِّ م ا ،وإنْ  ة التِّـي فیهـا تقـد وا قول أنَّ ابنُ عُمر نَسِي الرِّ لحـج علـى ومنهُم من 
ام ام علـى الحـج ،الصِّ ـ مِ الصِّ لِّ حال جُمهُورُ أهـل العلـم علـى تقـد ُ لكـنَّ الإمـام  ؛وَنَـوْا علـى ذلـك مُؤَلَّفـاتِهِم ،وعلى 

م أنَّهُ رَجَّح البُخار  ة تقد امروا نى على ذلك تَرْتِیبَ الكِتاب ،الحج على الصِّ   .و
ان الخَمْسَة نِ الأ ،الأر ْ ة للرُّ ل من لَـمْ َـأْتِ ِـهِ لـمْ یَـدخُل فـي الإسْـلامِ أصْـلاً النِّس أُمِـرْتُ أنْ أُقَاتِـلَ النَّـاس حتَّـى ((وَّ

قُولُــوا لا إلــهَ إلاَّ الله)) –َشْــهَدُوا أنْ لا إلــه إلاَّ الله  ــلاة .أو حتَّــى  ة تَكْفِیــر تــارِك الصَّ ــحا ــلاة المنقُــول عــن الصَّ  ،الصَّ
فْ  ُ لاةان هذا اتِّفَاق منهم على  ام والحـج ،رِ تارِكِ الصَّ اة والصِّ ان من الزَّ فْـرِ  ،َقَِّة الأرَْ ُ ـل واحـدٍ  القـولُ ِ تـارك 

ـالوُجُوب ،معرُوف عنـد أهـل العلـممنها قولٌ  ـرَ الوُجُـوب فهـو  ،قـالَ ِـهِ جَمْـعٌ مـن أهـلِ العِلْـم ولـو اعْتَـرَفَ  َ ـا إذا أَنْ أمَّ
اة  ،افرٌ إجماعاً  ـالوُجُوبفَتَاركُ الزَّ عـض أهـلِ العلـم ولـو أقَـرَّ  افِر عند  اة  الـذِّ لا َصُـوم  ،المُمْتَنِع من دَفْعِ الزَّ

الوُجُوب انَ مُقِرًّا  عض  ،افر عند جَمْع من أهلِ العِلْم وإنْ  افرٌ عندَ  الذِّ لمْ َحُجّ أو لا َحُجّ أو لا یَنْوِ الحج 
ــالوُجُوب مَّــة وغیــرُهُ فــي  ،أهــلِ العلــم وإنْ اعْتَــرَفَ  ــة عــن الإمــام أحمــد نقلهــا شــیخ الإســلام ابــن ت ــرِهِ رِوا فْ ُ والقــولُ ِ

مان ـالوُجُوب ،تاب الإ فُـر إذا اعْتَـرَفَ  ْ لِّ حال جُمْهُورُ أهـل العلـم علـى أنَّـهُ لا َ ُ  ؛لكـنَّ الأمـر جِـدُّ خطیـر ؛وعلى 
ة الوُجُوب ِ عَلَى النَّاسِ { :ولِذا جاء في آ ِّ لاً وَ ـهِ سَـبِ عـدَ ذلـك  ،]97/[سـورة آل عمـران }حِجُّ الْبَیْتِ مَـنِ اسْـتَطَاعَ إِلَْ

فَــرَ { :قــال لَكِنَّهــا مُؤْذِنــة ِــأنَّ لــهُ  ؛وإنْ لَــمْ تَكُــنْ نَــصّ وفــي هــذا إشــارة  إلــى القــول الثَّــاني  ]97/[ســورة آل عمــران }وَمَــن َ
تَبَ  -رضي اللهُ عنهُ -عُمر بن الخطَّاب  .أصْل انت لهُ جِدَة  الأمْصَار ىإلَ عُ بها أنْ َحُجّ أنْ یَنْظُر من   ،َسْتَطِ

ــهِ الجِزَْــة أن لــم َحُــجّ و  مُسْــلِمین"تُضْــرَب عل مُسْــلِمین" ،اضــرُوا علــیهم الجِزَْــة مــا هُــم   ،فــالأمر خطیــر ،مــا هُــم 
ع أنْ َحُجّ  ثیرٍ من النَّاس َسْتَطِ رقَادِر على الحـجّ  ،والتَّساهُل من  قُـول إذا بِنَفْسِـهِ ومالِـهِ ومـع ذلكـم یَتَـأخَّ ـاب  ! الشَّ

جْــت ،تَخَرَّجْــت ــاَّة تقُــول إذا تَزَوَّ مَــة لهــاوَتَعَلَّلُــون وَتَعَــذَّ  ،والشَّ لْـــ  ،رُونْ ِأَعْــذَار لا قِ وأسْــمَاء بنــت عُمَــْس فــي الطَّ
ِیلُــو عــن المدینــة ،وتَلِــد فــي المَحْــرَم ،جَاءَهــا المخَــاض وتَخْــرُج إلــى الحــج ،تُطْلَــ ة  ،عَشْــرَة  ــحا  عینــاتو اهتِمــام الصَّ



سامح ،تختلف عن تَسَاهُلنا وتَراخِینا عفُو و ـان الإسـلام ،فالله  ن مـن أر ة  ،هذا رُْ النِّسـ مـا تـدر مـا تَحْمِلُـهُ الأَّـام 
نْ فـي غیـر هـذا العـام مـنْ أنْ تَحُـج أ ،تَـدْرِ مـاذا ُقـدّر لـك ما ،لك َّ َّنْ و لاهـل تَـتَمَ ولِـذا  المُـرَجَّح عنـد أهـلِ ! ؟ تَـتَمَ

    .العلم أنَّ الحج واجبٌ على الفَور لا على التَّرَاخِي


